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مجلس الأمن  الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون  الدورة الخامسة والخمسون 

  البندان ١٥٦ و ١٦٤ من جدول الأعمال 
النظـــر في اتخـــاذ تدابـــير فعالـــة لتعزيـــز حمايـــــة وأمــــن 
ـــة والممثلـــين  وســلامة البعثــات الدبلوماســية والقنصلي

الدبلوماسيين والقنصليين 

  

    التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
رسـالة مؤرخـة ٢٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـــل 

 الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة 
عممـت رسـالة مؤرخـة ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ صـادرة مـن الممثـل الدائـم لأرمينيـــا 
 A/ لدى الأمم المتحدة كوثيقة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة ومـن وثـائق مجلـس الأمـن (-55/984
 A/ S/2001/569)، بدت وكأا رد ملتوٍ على رسالتي المؤرخـة ٤ أيـار/مـايو ٢٠٠١ (-55/931

S/2001/456)، المتعلقة بقرار أصدرته حديثا محكمة محلية بالولايات المتحدة لمنطقة شمـال ولايـة 

أوهايو. 
وكما ورد سابقا فـإن المحكمـة المذكـورة حكمـت علـى مـراد توباليـان، وهـو حركـي 
أرمني ورئيس سابق للجنة القومية الأرمنية الأمريكية، بالحبس لمدة ٣٧ شهرا بتهمتي ارتكـاب 
جريمتـين فيدراليتـــين لهمــا صلــة بالإرهــاب، واســتندت المحكمــة في قرارهــا إلى الاســتنتاجات 
الدامغـة للسـلطات المختصـة في الولايـات المتحـدة. خاصـة وأن المـواد المتفجـــرة المســتخدمة في 
تفجـير سـيارة في ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٠ قـرب مبـاني الأمـم المتحـــدة، ممــا أدى إلى 
جرح خمسة أشخاص وإلى وقوع أضرار بالغة في عدة مبان، ثبت أن لها صلـة بـالمواد المتفجـرة 
التي كانت بحوزة توباليان. والتفاصيل الـواردة في رسـالتي المؤرخـة ٤ أيـار/مـايو لم تـدع مجـالا 
للشك في أن قرار المحكمة هـذا بـالتحديد لـه ارتبـاط مباشـر بقراريـن للجمعيـة العامـة عنوامـا 
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علـى التـوالي: ”النظـر في اتخـاذ تدابـير فعالـة لتعزيـز حمايـة وأمـن وسـلامة البعثـات الدبلوماســية 
والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين“ و ”التدابـير الراميـة إلى القضـاء علـى الإرهـاب 
ـــك هــو الهــدف  الـدولي“، ويشـكلان البنديـن ١٥٦ و ١٦٤ مـن جـدول الأعمـال. وكـان ذل

والفحوى الوحيد لرسالتي السابقة. 
ومراعاة للدقة، ينبغي أن أقول إن رسالتي لم تتضمـن أيـة إشـارة إلى جمهوريـة أرمينيـا. 
غـير أنـني مـــن ناحيــة أخــرى أشــرت إلى الاســتنتاج الرسمــي الــذي توصلــت إليــه الســلطات 
الفيدرالية للولايات المتحـدة والـتي مفادهـا أن الجماعـة الإرهابيـة الأرمنيـة المتطرفـة في وطنيتـها 
المسماة ”فدائيو الاقتصاص للإبادة الجماعية الأرمنية“ هـي الجنـاح العسـكري لحـزب داشـناك 
الموجود في يريفان بأرمينيا، وأن اللجنة القومية الأرمنيـة الأمريكيـة المذكـورة سـابقا هـي فـرع 
من فروع الحزب نفسه. وينبغي أن أشير أيضا إلى أن هـذه الصـلات لم يكشـفها للمـرة الأولى 
قرار المحكمة المذكورة، بل كانت موثقـة توثيقـا جيـدا في دراسـات علميـة منـها أعمـال السـيد 
مايكل غونتر التي قدمت أدلة مسهبة علـى ذلـك، مسـتقاة مـن وسـائط الإعـلام التابعـة لحـزب 

داشناك. 
أما عبارة ”المغامرة في سياق لا لبس فيه مطلقا وغـير مقبـول في الأمـم المتحـدة“ الـتي 
أوردها الممثل الدائــم لأرمينيـا فـهي في الواقـع مقولـة خادعـة ومحاولـة مكشـوفة لإخفـاء الدافـع 
الحقيقـي وراء اسـتغلاله إشــارة وردت مــرة واحــدة لكــي يبــث الكراهيــة وينشــر المغالطــات 

الأرمنية بين جدران الأمم المتحدة. 
ويبدو أنه حتى عند إطلاع اتمع الدولي على معلومات هامة لها صلـة مباشـرة ببنـود 
جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة، فـإن مجـرد الإشـارة إلى مدينـة يريفـان باعتبارهـــا مقــرا لحــزب 

داشناك تشكل دافعا قويا يكفي لجعل الممثل الدائم يسترسل في مشادة لغوية. 
ـــا تتخطــى حــدود القواعــد الأساســية  إن اللغـة الـتي يسـتخدمها الممثـل الدائـم لأرميني
والعريقة التي تحكم الحوار المهذب بين الدول. وللأسف فإنني لم أعـد أتوقـع مثـل هـذا الالـتزام 
من طرف ممثل بلد ظل منـذ اليـوم الأول مـن اسـتقلاله وفي جميـع الأحـوال عدوانيـا وتوسـعيا، 

ولا يزال إلى يومنا هذا يحتل ربع أراضي جارته الشرقية، أذربيجان. 
ــــم لأرمينيـــا أخفـــق، بـــتراخٍ ذهـــني بـــالغ، في  وفضــلا عــن ذلــك، فــإن الممثــل الدائ
إدراك جوهــر وفحــوى رســالتي الهادفــة إلى تعزيــــز التعـــاون الـــدولي للحيلولـــة دون أعمـــال 
ــــات الدبلوماســـية والقنصليـــة، وإلى تعزيـــز التعـــاون  الإرهــاب الموجهــة ضــد الممثلــين والبعث
الـدولي ضـد الإرهـــاب. وبــدلا مــن ذلــك يوجــه إليّ التهمــة بــأنني ”حــاولت أن أنســب إلى 
الجـهات الرسميـة في يريفـان بعـض الأفعـال الفرديـــة اليائســة“. واسمحــوا لي أن أكــون صريحــا 
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جدا بخصوص هذه النقطة: إنـني إذا شـعرت يومـا بالحاجـة إلى ذكـر صلـة بـين الإرهـاب وبـين 
الحكومة الأرمنية فإنني سأذكر هذه الصلة بالتحديد ولن أدع مجالا للغموض. 

وإذا كان موقف أرمينيا ضد الإرهاب موقفا مخلصا، فإا سـوف تجـد مـبررات كافيـة 
تدعوها إلى دراسة الأسباب التي حـدت بالمحكمـة إلى اتخـاذ القـرار الـذي اتخذتـه. ومـن جـانب 
آخر، فإن وصف الإرهاب الوحشي بــ ”الأفعال الفردية اليائسـة“ يشـكل جريمـة. فمـن ينظـر 
إلى مـا يزيـد علـى ٢٣٠ هجومـا مسـلحا أدت إلى مقتـل ٧٠ شـخصا مـن الأبريـاء، منــهم ٣١ 
دبلوماسيا تركيا، وإلى جـرح ٥٢٤ مدنيـا، باعتبارهـا ”أعمـالا فرديـة“، ليسـوا سـوى أولئـك 
الذيـن تعرضـوا لـــ ”غسـيل مـخ“ لدرجـة تجعلـهم يؤمنـون بـأن الغايـة تـــبرر الوســيلة، وأود أن 

أضيف بأن أولئك وحدهم يستطيعون الدفاع عن الشر دون خجل. 
إن الأعمال الإرهابية المعنية كانت في الواقع موجهـة ضـد الهـدف نفسـه، أي مواطـني 
تركيـا و/أو البعثـــات الممثلــة لهــا، وتتــولى تنســيق الهجمــات متاهــة مــن الشــبكات المعقــدة. 
فمثـلا وقـع تفجـير السـيارة في ميـدان الأمـم المتحـدة في نفـس اليـوم الـــذي جــرت فيــه ثــلاث 
عمليـات إرهابيـة في بلـدان مختلفـــة ضــد البعثــات الممثلــة لتركيــا. وبينمــا هــذه هــي الحقيقــة 
الموضوعية، يصور الممثل الدائم لأرمينيا هذه الأحداث وكأـا ”أفعـال فرديـة“، ويتمـادى في 
ــار  مباركـة هـذه الجرائـم الوحشـية بقولـه إـا ”تسـتهدف توجيـه انتبـاه اتمـع الـدولي إلى إنك
الجهات التركية الرسمية لحقيقة الإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية في الفـترة مـن 
عام ١٩١٥ إلى ١٩٢٣“. وإنني لا أُفاجأ بعد كل هذا بأن يؤدي هذا الفهم المرتبك للحقيقـة 
في اية المطاف إلى تقبل درجات من الإرهـاب بينمـا لا يمكـن أن يكـون للإرهـاب درجـات. 
ـــن قيمــة الضمانــات  إن هـذا الموقـف الغـامض تجـاه الأسـاليب الإرهابيـة يقلـل إلى حـد كبـير م
الـتي قدمـها الممثـل الدائـم لأرمينيـا في الفقـرات الأخـــيرة مــن رســالته والمتعلقــة بموقــف بــلاده 
المناوئ للإرهاب. ومن الجدير بالملاحظة أن رسالة الممثـل الدائـم لأرمينيـا لا تشـير إلى الجريمـة 
الإرهابيـة الـتي اقترفـها توباليـان، ولا تنـدد ـا، رغـم أن تلـك الجريمـة كـــانت أصــلا موضــوع 

رسالتي السابقة. 
والواقـــع أن الهـــدف مـــن رســـالة الممثـــل الدائـــم لأرمينيـــا لم يكـــن ســـوى إعـــــادة 
التــأكيد بشــكل عــدواني علــى ”الروايــة القوميــة الأرمنيــة“ للأحــداث الــتي وقعــت خـــلال 
الحـرب العالميــة الأولى، وهــي فــترة مــن الفــترات المشــؤومة لجميــع شــعوب الأنــاضول، بــل 

للإنسانية جمعاء. 
وأخـيرا يقـدم الممثـل الدائـم لأرمينيـا، في معـرض تحريفـه للكلمـات مـرة أخـرى، علــى 
اختـلاق وإطـلاق ـم مفادهـا أن الجنـاح السياسـي لمنظمـة ”الذئـاب الرماديـة“ الإرهابيـة الــتي 
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كان من أعضائها علي أغا، الإرهابي الذي حاول اغتيال البابـا في عـام ١٩٨١، هـو جـزء مـن 
ـــذا الادعــاء في الحقيقــة توغــلا في الأوهــام إلى  الائتـلاف الحـاكم في تركيـا حاليـا. ويشـكل ه
أقصى الحدود. فقد تبرأ الحزب السياسي المعني من علي أغا منذ عقدين مـن الزمـان. والحقيقـة 

أن علي أغا لا يزال في السجن في تركيا إلى الآن. 
وتتضمن رسالة الممثل الدائم لأرمينيـا عـدة مزاعـم بالإضافـة إلى عبـارات تتـهم تركيـا 
بــ ”تحريف“ الوقائع التاريخية. وأرى أن من الضروري تقـديم المعلومـات المرفقـة طيـه لتسـليط 

الضوء على ارى الحقيقي للأحداث المشار إليها. 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مــن وثــائق الجمعيــة 

العامة، في إطار البندين ١٥٦ و ١٦٤ من جدول الأعمال ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) أوميت بامير 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٩ حزيــران/يونيـه ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن 
 الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة 

[الأصل: بالانكليزية] 
 

مـن الحقـائق الواقعـة أنـه بعـد مـا ينـاهز ٧٠٠ عـام مـن التعـايش السـلمي الــذي مكَّــن 
الطـائفتين التركيـة والأرمنيـة مـن إثـــراء بعضــهما البعــض مــن النواحــي الثقافيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديـة وغيرهـا، مـع التمتـع بـالاحترام المتبـادل، الـذي أدى فقدانـه إلى مـا نشـــهده اليــوم 
أعمال التطهير العرقي والمذابح في مختلف أرجاء المعمـورة، شـهدت الطائفتـان ايـار علاقامـا 

في اية القرن السابق بتحريض من القوى الإمبريالية السائدة في ذلك الحين. 
وهنالك مئات مـن المؤلفـات العلميـة الـتي تتنـاول بـالوصف المطـامع المشـؤومة للقـوى 
الإمبريالية القائمة حينذاك، في الإمبراطورية العثمانيـة المنهكـة. وأود أن أشـير إلى مقـال إ. ف. 
ــــباط/فـــبراير إلى حزيـــران/يونيـــه  بســتوزيف المعنــون: ”السياســة الخارجيــة لروســيا، مــن ش
١٩١٤“، الـذي نشـر في كتـاب ”The Coming of the First World War :1914“، تحــت 

إشراف والتر لاكور وجورج موس: 
”لقد تبين أن التحرك في اتجاه التقارب مع تركيا في أعقـاب حـروب البلقـان 
هو تحرك يلقى معارضة شعبية كبيرة في أوساط مـلاك الأراضـي الـبرجوازيين الـروس، 
التي كانت تستعد لمساندة تقســيم ـائي للإمبراطوريـة العثمانيـة. وسـعيا لتحقيـق هـذا 
الهدف أنشئ نظـام متكـامل مـن التدابـير الراميـة إلى تعزيـز النفـوذ الروسـي في تركيـا. 
وفكـرت روسـيا في إنشـاء دولـة أرمينيـا مسـتقلة تحـت الحمايـة الروسـية باعتبـار ذلــك 

أقوى وسيلة لممارسة الضغط“. 
وفي اية المطاف شكل آلاف من الأرمن المسلحين طلائع غزو روسي واسـع النطـاق 
للأناضول، وفاءً بما وعد به رئيس المكتب الوطني الأرمـني القيصـر نيقـولا الثـاني في تبليسـي في 
٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩١٤. ”إن الأرمن يهرعون من كل بلد للالتحاق بصفـوف الجيـش 

الروسي ايد، للتضحية بدمائهم في سبيل انتصار الجيش الروسي“. 
وبــدأ التمــــرد الأرمـــني في أواخـــر عـــام ١٩١٤. وعـــاد أكـــثر مـــن ٠٠٠ ١٥ مـــن 
أرمـــن الأنـــاضول الذيـــن كـــانوا قـــد توجـــهوا إلى جنـــوب القوقـــاز الروســـــي، للالتحــــاق 
بصفــوف المتمرديــن. وقُطعــت خطــــوط التلغـــراف، واحتلـــت الطـــرق في الممـــرات الجبليـــة 
الاسـتراتيجية، وهوجـم مئـات مـن المســـؤولين العثمــانيين، وعلــى الأخــص الضبــاط القــائمين 
ـــة للجيــوش القيصريــة،  بـالتجنيد، في كـل الأرجـاء الشـرقية؛ وضربـت القـرى الطرفيـة. وخدم
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اسـتولى الأرمـن علـى مدينـة فـان في آذار/مـارس ١٩١٥ مـن أيـدي حاميـــة عســكرية عثمانيــة 
ضعيفة وقتلوا ٠٠٠ ٦٠ تركي. 

وقـد كـان بوغـوس نوبـار، أحـد كبـار زعمـاء الأرمـن، محقـا في رسـالته الموجهـــة إلى 
جريدة التايمز اللندنية، المنشورة في ٣٠ كانون الثاني/يناير ١٩١٩، والتي ناشد فيها الحلفـاء في 

مؤتمر باريس بالاعتراف بــ ”خدمة“ الأرمن: 
”ظل الأرمن منـذ بدايـة الحـرب محـاربين مـن الناحيـة الفعليـة، إذ حـاربوا إلى 
جـانب الحلفـاء علـى جميـع الجبـهات في فلسـطين وسـوريا، حيـــث شــكل المتطوعــون 
الأرمن الذين جندهم الوفد الوطني الأرمـني بطلـب مـن الحكومـة الفرنسـية، أكـثر مـن 
نصف القوات الفرنسـية. وفي القوقـاز، وبغـض النظـر عـن الـــ ٠٠٠ ١٥ مـن الأرمـن 
المشـاركين في الجيـش الإمـبراطوري، قـام أكـثر مـن ٠٠٠ ٤٠ مـن المتطوعـين الأرمـــن 

بمقاومة الجيوش التركية“. 
ومن المعروف أنه في اليوم الثاني من آب/أغسـطس ١٩١٤ بـرزت مشـاعر القلـق الـتي 
طال أمدها في أوروبا، وشكلت تحالفات مكشوفة وسرية بغية المحافظـة علـى مـيزان القـوى في 
ـــة  أوروبـا أو للإخـلال بـه، وبذلـك بـدأت المذابـح ضـد شـعوب أوروبـا. ولم تكـن الإمبراطوري
العثمانية في السنوات السابقة لنشوب الحرب العالمية الأولى جـزءا مـن نظـام التحالفـات الـذي 
دمر أوروبا. ومراعاة للدقة، ينبغي القول بأن الإمبراطوريـة العثمانيـة هـي نفسـها الـتي اعتـبرت 
فريسـة سـهلة المتنـاول مـن خـلال المطـامع والتطلعـــات الإمبرياليــة للقــوى الكــبرى. ولم تكــن 
الإمبراطورية من بـين القـوى الأوروبيـة السـت الكـبرى حينـذاك، وكـانت تتعـرض للـهجمات 

منذ تموز/يوليه ١٩١١. 
ــــراق،  وحينئـــذ كـــانت الأمـــم الـــتي تعيـــش في ظـــل الإمبراطوريـــات المتعـــددة الأع
– الهنغاريـة المزدوجـة والإمبراطوريـــة الروســية تســعى عمومــا إلى  بمـا فيـها المملكـة النمسـاوية 
ــــة الأرمنيـــة ســـيطرت  تحســين حالهــا، إذ كــانت القوميــة في أوجــها. بيــد أن الحركــة القومي
عليـها العنـاصر الميالـة للحـرب، والـتي كـانت مســـتعدة للدخــول في تمــرد مســلح ولاســتخدام 

الأساليب الإرهابية. 
وقد لقيت القوى الطامعة في أراضي الإمبراطورية العثمانية بـالفعل تعاونـا طوعيـا مـن 
ـــة الحرجــة عــن المصــالح  الزعامـة الأرمنيـة الوطنيـة المتطرفـة، الـتي تخلـت في هـذه الفـترة التاريخي
الحقيقية والدائمة لشـعبها، وعرضـت كـل شـعوب الأنـاضول لخطـر وشـيك، مجازفـة عـن علـم 
بالتسـبب في العنـف الطـائفي الواسـع النطــاق، في ســبيل تطلعــها العــاجل لخلــق دولــة أرمنيــة 

مستقلة. 
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ـــا أن نتســاءل عــن مــدى تلطيــخ الزعامــة الأرمنيــة يديــها آنــذاك بالدمــاء  وينبغـي لن
بتجاهلها تجاهلا تاما الأخطار التي ينطوي عليها التأليب على العنف والثورة في زمـن الحـرب، 
مما يلقي عليها تبعة المأساة التي أصابت شعوب الأناضول، بما فيـها أولئـك الذيـن ادعـت تلـك 
الزعامة التحدث باسمهم. ومن الواضح أن أعمال المتمردين الأرمن زادت مـن تفـاقم الانقسـام 
وانعدام الثقة السائدين بين الأتراك والأرمن في شرق الإمبراطوريـة العثمانيـة. فقبـل كـل شـيء 
ــون  كـان الإرهـاب السـافر السـلاح المفضـل للمتمرديـن الأرمـن، وكـانت الأراضـي الـتي يطمع

فيها تسكنها أغلبية ساحقة من الأتراك والمسلمين. 
ويحتفل المزيفون الأرمن اليوم بذكرى ٢٤ نيسـان/أبريـل ١٩١٥ باعتبـاره يومـا مجيـدا 
في تاريخ نضالهم، ويحلو لهم أن ينسوا أن أسطول الحلفاء وصل إلى رأس شبه جزيـرة غـاليبولي 
قبل ذلك بثلاثة أيام فقط، في ٢١ نيسان/أبريل ١٩١٥، مهددا بشكل خطير تلك البـلاد الـتي 
ـــة، والســفراء وآلاف الأشــخاص الذيــن  كـان مواطنوهـا مـن ذوي الرتـب مثـل وزيـر الخارجي
حققوا مناصب مرموقة في جميع مناحي الحياة، بالإضافة إلى الفلاحـين، يعيشـون حيـاة بسـيطة 

إلى أن تزعزع الاستقرار بسبب الدعوة إلى حمل السلاح والتمرد. 
والواقع أن المزيفين الأرمن يحلو لهم أن يتجاهلوا حقائق كثيرة لا بد منها للتوصـل إلى 
فـهم إنسـاني وعـاقل ومسـتقبلي المنحـى وبنـاء للأحـداث المأسـاوية الـتي جـــرت في داخــل بلــد 
ـــراك  يوشـك علـى المـوت ويـرزح تحـت احتـلال جزئـي، ونتيجـة لذلـك فـإن موقفـهم تجـاه الأت

لا يحكمه سوى الكراهية والغيظ. 
وفي مقال ظهر في ”The New York Review of Books“ في ٨ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، 
أبرز الكاتب الشهير إيان بوروما بعض الجوانب المثـيرة للجـدل مـن التركـيز علـى إبـراز الهويـة 
ـــه  مـن خـلال الظـهور كضحيـة في اتمـع المعـاصر. ولا ينكـر بورومـا ذكريـات المعانـاة، ولكن
يتساءل: ”عندما تبني ثقافـة، سـواء أكـانت عرقيـة أو دينيـة أو طائفـة قوميـة، هويتـها الطائفيـة 
بصورة كلية تقريبا علـى التضـامن العـاطفي النـاتج عـن ذكريـات المعانـاة، فـإن الطريـق يكـون 
محفوفـا بالمخـاطر الناجمـة عـن قصـــر النظــر، بــل والضغينــة في الظــروف القصــوى“. وتتمثــل 
المشـكلة كمـــا يراهــا بورومــا في أن هــذا ”الشــعور بالمعانــاة يعــوق التفــاهم بــين الشــعوب؛ 

ولا يمكن أن يؤدي إلى التفهم المتبادل“. 
وبسبب هذه الورطة فإن المزيفين لا يلتفتون إلى كون الأرمـن الذيـن عاشـوا في المـدن 
التي ظلت السيطرة العثمانية عليها كاملة لم يتعرضوا للطرد ولا للتحرش؛ وأنه عندمـا هـاجمت 
الجيوش القيصرية شرقي الأناضول واحتلتـها، اضطـر أكـثر مـن مليـون مـن الأتـراك والمسـلمين 
إلى الهـرب وطلـب اللجـوء، وتعرضـــوا في الطريــق لهجمــات العصابــات الأرمنيــة؛ وأن شــرق 
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الأناضول شهد ايارا في السلطة في أعقاب الاعتداءات القيصرية؛ وأن أعمـال القتـل والمذابـح 
ارتكبت من قبل الطرفين. 

ـــاء بأنــه إن قُتــل تركــي واحــد خــلال هــذه الأزمنــة  ويفضـل المزيفـون الأرمـن الادع
المأساوية فإن ذلك حدث نتيجة للدفاع عن النفس لا غير، وأنه لم يغتـل أي مدنيـين أتـراك أو 
ـــاط القيصريــون أهــالهم في الواقــع مــا ارتكبتــه  يغتصبـوا أو تنـهب أملاكـهم، بينمـا حـتى الضب
العصابات المسلحة والقوات شبه العسكرية الأرمنية أمام أعينهم مـن أعمـال مسـعورة في ذبـح 

الأتراك الذين لا دفاع لهم بأكثر السبل شراسة. 
ويرفض المزيفون الأرمـن سـرد الأحـداث الـوارد أعـلاه، ويعتبروـا جـزءا مـن العنـف 
النـاجم عـن الحـرب الأهليـة والصراعـات الطائفيـة، ذلـك لأـــم يريدوننــا أن نتجــاهل المعانــاة 

التركية ونركز فقط على المعاناة الأرمنية. 
وقد كتب أحد أجل العلماء في مجال تـاريخ الشـرق الأوسـط، الأسـتاذ برنـارد لويـس 

ما يلي في جريدة هاآرتس في ٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨: 
”يريد الأرمن أن يستفيدوا مــن كـلا العـالمين، فمـن ناحيـة يتحدثـون بـاعتزاز 
عن نضالهم ضد الاضطهاد العثماني، بينما من ناحية أخرى يقـارنون مأسـام بمحرقـة 

اليهود“. 
إن موت شخص واحد يشكل كارثة، سواء أكـان تركيـا أو أرمينيـا، ولكنـها كـانت 
حربـا مدنيـة عـانى فيـها طرفـا الـتراع إصابـات مريعـة. وفي نفـس المنطقـــة، وفي نفــس الوقــت، 
وتحـت نفـس الظـروف، هلـك زهـاء ٣ ملايـين تركـي ومسـلم بسـبب أعمـــال القتــل وااعــة 

والأوبئة. 
وفي معـــرض معالجـــة المســـألة المتعلقـــة بتبعـــة هـــــذه الكارثــــة الإنســــانية الشــــاملة، 
اعتـبرت وثـائق مـزورة وكأـا الحقيقـة، وتم تجـاهل وثـائق صحيحـة بســـبب النشــاط الحركــي 
القومــي الأرمــني. وقُبلــت مزاعــم لا تســتند إلى دليــل ودعايــات حربيــة، في حــــين لم يكـــن 
للقــائمين بالدعايــــة الحربيـــة مـــن هـــدف غـــير تصويـــر أعدائـــهم بأســـوأ الصـــور الممكنـــة، 
ـــــهم علــــى أحســــن وجــــه. ولذلــــك فــــإن المزيفــــين الأرمــــن  وتصويـــر أنفســـهم وأصدقائ
لا يزالون يستخدمون الوثـائق المشـبوهة والمنحـازة الـتي وزعتـها آلـة الدعايـة الحربيـة البريطانيـة 
والـتي أعدهـا مكتـب الدعايـة الحربيـة الـذي كـــان مقــره خــلال ســنوات الحــرب في ولنغتــون 

هاوس بلندن. 
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وبنفس الطريقة، فإن المؤرخين الذين حاولوا التوصل إلى الحقيقـة سـموا بـــ ”منكـري 
الإبــادة الجماعيــة“ وخلــق جـــو يخشـــى فيـــه المؤرخـــون إمعـــان النظـــر في التـــاريخ بســـبب 
ما يتوجسونه من نتائج شخصية. وقد قرر السياسيون أن بوسـعهم سـن قوانـين التـاريخ، حـتى 
وإن لم يلمـوا إلا بقـدر يسـير مـن ذلـك التـاريخ أو جـهلوه تمامـا. وقـد حلـت الشـــعارات محــل 

أحكام التاريخ. 
ولم يـبرز المزيفـون الأرمـن حـــتى الآن رســالة رسميــة واحــدة صحيحــة مــن الحكومــة 
العثمانية تأمر بقتل الأرمن. وكـان ينبغـي لـــ ”الإبـادة الجماعيـة لمليـون ونصـف مـن الأرمـن“ 
المزعومة أن تترك وراءها عددا لا يحصـى مـن الأدلـة مـن شـأا أن تنقـذ المزيفـين الأرمـن مـن 
الاعتماد على الدعايـة الحربيـة والقصـص المنحـازة الـتي حاكـها المبشـرون المسـيحيون الذيـن لم 
يسـتمعوا في الغـالب إلا إلى الأرمـن المسـيحيين لا إلى الأتـراك المسـلمين، كمـا يعتمـــدون علــى 
ـــد الحيــاة. ومــن صميــم مصلحتــهم أن  الحكايـات الحزينـة للغايـة الـتي يقصـها البـاقون علـى قي
يستمعوا إلى الحجج التركية وألا يدعوا إلى إحياء ذكرى بعض الموتى بـدلا مـن إحيـاء ذكـرى 

جميع الموتى. 
ـــائع التاريخيــة  ويتحدانـا الممثـل الدائـم لأرمينيـا بقولـه إننـا ”عـاجزون عـن دحـض الوق
وحقيقة الإبادة الجماعية“. وأنا أعتبر هذا القول نتيجـة طبيعيـة لتصورهـم للعـالم. فـإذا كـانت 
الحقائق لا تؤيد نظريات هؤلاء القوميين المزيفين، فإم يتجاهلوا ويبحثون عـن سـبل أخـرى 
لعرض قضيتهم. وإذا تبين في اية المطاف أن الاعتماد الكلي علـى الدعايـة الحربيـة والتجـاهل 
التام للمذابح المرتكبة ضد الأتراك على أيدي العصابات الأرمينيـة المسـلحة لا يجديـان لإقنـاع 
أولئك الذين يطـالبون بحـق بمعطيـات تاريخيـة وجيهـة وبأدلـة وتحليـل، فـإن المزيفـين سـيقولون، 
كما قال الممثل الدائم لأرمينيا، بأن ”أنقرة تحـاول إحيـاء ممارسـة القـرون الوسـطى المتمثلـة في 
تحميل ضحايا العنف أنفسهم المسؤولية عن العنف، أملا في أن يـؤدي تكـرار الأكذوبـة بـدون 
توقـف إلى أن تصبـح حقيقـة“. وعلـى أيـة حـال فـإن كـل الجرائـم الفكريـة يـهون ارتكاـــا في 

سبيل تحقيق المطالب القومية المتطرفة. 
إن تركيــا لم تلــــق باللائمـــة قـــط علـــى آلاف الأفـــراد الأرمنيـــين الأبريـــاء، النســـاء 
والأطفــال الذيــن هلكــوا في تلــك العــهود، حــين وجــدوا أنفســهم بــلا نصــير أمــام الخطــــر 
المحيـق، بسـبب السياســـات المتطرفــة الــتي لم تكــن لهــم فيــها يــد. ولكننــا نلــوم مــن يســمون 
بالثوريين الوطنيين الذين تسببوا في نشوب الحرب، وانحازوا إلى جانب جيوش العـدو الغازيـة، 
وقتلوا الأبرياء بسبب انتمائهم العرقي أو الديني، بادئين بذلك الأعمال التي كانوا يعرفون تمـام 
المعرفـة أـا سـتودع إلى صـــراع الجــانبين. ولم يكــن أغلبيــة الأرمــن يتمنــون الحــرب، ولكــن 
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أرغمهم على الدخول فيها زعماؤهم مـن الثـوار القوميـين الحمـق المتطرفـين الذيـن تحـالفوا مـع 
العصابات المسلحة. 

إننـا نلـوم أولئـك الذيـن لا يزالـون يرفضـون أن يـروا معانـاة الأتـــراك إلى يومنــا هــذا؛ 
ويشــيعون أن الأتــراك كــانوا ولا يزالــون مثــالا حيــا للشــرور؛ ولا يتحملــون قســطهم مـــن 
المسـؤولية بشـرف؛ ويرفضـون حـتى النظـر إلى الوثـــائق الــتي لا تتوافــق مــع تصورهــم للعــالم، 

ولا تؤيد تطلعام السياسية. 
بل إنني أستطيع، حسب قول الممثل الدائم لأرمينيـا، علـى ”تزييـف الحقـائق التاريخيـة 

والسياسية والتلاعب ا“. 
وقد كان البريطانيون أوثق الأطراف صلة ذه الأحداث، لأم كـانوا السـلطة المحتلـة 
ـــة  الرئيســية للإمبراطوريــة العثمانيــة، ولعاصمتــها اســطنبول. وكــانت محفوظــات الإمبراطوري
العثمانية تحت تصرفهم المطلق. وبصفتهم تلك، أجرى البريطـانيون تحقيقـا مفصـلا ضـد ١٤٤ 
من المسؤولين العثمانيين الرفيعي المستوى، منهم وزراء، اموا بارتكاب جرائـم ضـد الأرمـن. 
وفي وقت لاحق أُبعد ٥٦ مـن الـــ ١٤٤ المتـهمين إلى جزيـرة مالطـة لمحاكمتـهم. وبعـد تنقيـب 
هيجـاني واسـع النطـاق شمـل جميـع المحفوظـات في الأرشـيفات، كتـب السـير هـوراس رامبولــد، 
المنـدوب السـامي البريطـاني في اسـطنبول إلى لنـدن قـائلا بـأن ”الأدلـة ضـد المبعديـــن [هكــذا] 
قليلـة جـدا. وفي هـذه الظـروف، يجـد الادعـاء نفسـه معوقـــا إلى حــد كبــير“. ولكنــه أضــاف 
بأنـه ”يـأمل أن الحكومـة الأمريكيـة يمكنـها تقـديم مجموعــة كبــيرة مــن المعلومــات الوثائقيــة“ 

 .(FO/371/6500/E.3557)

وعنـد فشـله في إيجـاد أيـة أدلـة مقبولـة قانونيـا ضـد الأشـخاص المبعديـن، أبلــغ اللــورد 
ـــذاك، غديــس، ســفير بريطانيــا في واشــنطن، بوجــود  كـروزون، وزيـر خارجيـة بريطانيـا حين
”صعوبات كبيرة“ تحـول دون إقامـة الدليـل لإدانـة الأتـراك المحتجزيـن في مالطـة، وطلـب منـه 
”أن يتحقـق ممـا إذا كـان لـدى حكومـة الولايـات المتحـدة أيـة أدلـة ذات قيمـة تخـــدم أغــراض 

 .(FO/371/6502/E.5845) “الادعاء
وفي ١٣ تموز/يوليه ١٩٢١، أرسلت السفارة البريطانية في واشنطن الجواب التالي: 

”يؤسـفني أن أبلـغ سـيادتكم بعــدم وجــود أي دليــل يمكــن اســتخدامه ضــد 
الأتراك المحتجزين قيد المحاكمـة في مالطـة. واسـتنادا إلى هـذا البيـان وإلى كـون التقريـر 
الموجود بحوزة وزارة خارجيـة الولايـات المتحـدة لا يبـدو أنـه يتضمـن بـأي حـال مـن 
الأحوال أدلة ضد الأتراك يمكن أن تفيد في إثبات المعلومـات الموجـودة لـدى حكومـة 
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جلالة الملك، فإنني أخشى ألا تكون هنـاك أيـة جـدوى في توجيـه طلبـات إضافيـة إلى 
 .(FO/371/6504/E.8519) “ذا الخصوص حكومة الولايات المتحدة

وفي أعقاب ذلك أسقطت جميع التهم التي كانت موجهة ضد المحتجزين. 
ــــان/أبريـــل ١٩٩٩، أدلـــت المتحدثـــة باســـم وزارة  وفي وقــت أحــدث، في ١٤ نيس

الخارجية البريطانية، البارونة رامسي، بارونة كاتفال، بما يلي: 
”كانت الحكومة البريطانية قد نددت بالمذابح حينذاك، ولكـن في غيـاب أيـة 
أدلـة قاطعـة تثبـــت أن الإدارة العثمانيــة اتخــذت قــرارا محــددا بالقضــاء علــى الأرمــن 
الموجودين تحت سلطتها في ذلك الحين، لم تعتبر الحكومات البريطانية هـذه الأحـداث 
كدلائل على وقوع عمليـة إبـادة جماعيـة. بـل ولا نؤمـن بـأن مـن واجـب الحكومـات 
اليوم إعادة النظر في أحداث وقعت منذ مـا يزيـد علـى ٨٠ سـنة، بغيـة إصـدار حكـم 

بشأا“. 
وفضـلا عـن ذلـك، ذكـرت البارونـة سـكوتلاند، بارونـة أســتال، في رد كتبتــه باســم 

الحكومة البريطانية في ٧ شباط/فبراير ٢٠٠١: 
”لقـد اعتـبرت هـذه الحكومـة، علـى إثـر الحكومـــات البريطانيــة الســابقة، أن 
الأدلـة ليسـت قاطعـة بالدرجـة الكافيـة لإقناعنـا بـأن هــذه الأحــداث ينبغــي تصنيفــها 
كأعمـال إبـادة جماعيـة، علـى النحـــو الــوارد في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام ١٩٤٨ 
المتعلقة بأعمال الإبادة الجماعية، وهي اتفاقية وُضعت كـرد فعـل علـى محرقـة اليـهود، 
وليس لها أثر رجعـي. ولا يـزال تفسـير الأحـداث الـتي وقعـت في شـرق الأنـاضول في 

الفترة ١٩١٥-١٩١٦ موضع نقاش حقيقي بين المؤرخين“. 
هـذا مـا آلـت إليـه ”عمليـة تحقيـق الاعـتراف الـدولي بالإبـادة الجماعيـة للأرمــن، الــتي 
اكتسبت زخما كبيرا“ حسب قول الممثل الدائم لأرمينيا. وينبغي للإنســان أن يتسـاءل لمـاذا لم 
يحضر سوى عدد قليل لا يتجاوز ثلاثين نائبا من زهاء ٦٠٠ نائب في البرلمان الفرنسي عندمـا 
صوت البرلمان على ما سمي بالقرار بشأن الإبادة الجماعية. وينبغي للممثل الدائم لأرمينيـا أن 
ـــات فيــها ملايــين  يتفكـر في المسـتقبل عندمـا لا يعـود بالإمكـان تجـاهل وقـائع حـرب رهيبـة م
الأشخاص من كل الأطراف، وعندمـا يتـم تفـادي السياسـة وتطبـق معايـير التحليـل التـاريخي، 
فتتضح أمام الأعين صورة مختلفة تماما عن هذه المسألة. وســيتضح أن هنـالك بونـا شاسـعا بـين 
التاريخ الذي يكتب للدفاع عن قناعات قومية منحازة وبين ما ينبغي أن يكـون عليـه التحليـل 

التاريخي الصادق. 
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وبالفعل فإن الأمين العـام للأمـم المتحـدة أكـد عنـد عرضـه اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة 
الجماعية والمعاقبة عليها، للتصديق عليها، أن الإبادة الجماعية هي جريمة ”ذات هدف محـدد“ 

يتطلب إثباا أدلة قاطعة. 
وأرجو أن تكون المعلومات الواردة أعلاه قـد أسـهمت في إعطـاء تصـور صحيـح عـن 

الأحداث التي جرت أثناء الحرب العالمية الأولى في شرق الأناضول. 
 


